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 :  ملخص
يمثل الأدب وسيطاً للتفاعل الإنساني يوظفّه المبدع لإيصال المضمون الفكري والرؤى الثقافية إلى جمهور متنوعّ وقد شهد  

 .هذا الحقل الإبداعي مراحل متعاقبة من التطوّر تفاعلت مع التغيّّات الاجتماعية والفكرية التي رافقت مسيّة التاريخ
ييفها امتييداداً هييذا الت ييوّل إج ظهييرت :شييكال تعبيّييية جديييدة مثييل:  وفي السييياا العييررز بييرنت الأجنييا  الأدبييية الرقمييية بوً
القصّة الرقمية التفاعلييةز والشيعر الإلكي،ونيز والروايية التشيعبيّةز ولا تيهال هيذس الأجنيا  في سيور التشسييد والتشيكل دا يل السياحة 
الثقافية العربية حيث يواكبها حراك نقدي يسعى إلى ضبط مصطل اتها وتأسيّها نظرياً في ظل تدا لها ميع الوسيا ط التقنييّة وتغييّّ 
سبيعة التلقيز وقد :سهم هذا الت وّل في إعادة تشكيل بين المبدع والمتلقيي ليمن يه دوراً :كثير فاعليية في إنتيانى المعيل وتأوييل الينّ  

  وفرضت آليات مغايرة في النّشر والتداول.
 شعبية.ت: التفاعل الإنسانيز القصة الرقمية التفاعليةز الشعر الإلك،ونيز المبدعز المتلقيز الرواية الالكلمات المفتاحية

Abstract:  

Literature is a means of human interaction used by creators to convey their ideas and 

cultural visions, and it has undergone a long history of development linked to social and 

intellectual transformations. In the Arab world, digital literary genres have emerged as an 

extension of this development, such as interactive digital stories, electronic poetry and 

hypertext novels. These genres are still in their infancy within the Arab cultural scene, 

accompanied by a critical movement that seeks to define their concepts and root them 

theoretically in light of their overlap with modern technologies and the changing nature of 

reception. This transformation has reshaped the relationship between the creator and the 

recipient, giving the latter a greater role in the creation of meaning and interpretation of the 

text, and imposing new mechanisms for publication and circulation.  

Keywords: Human interaction; interactive digital story; electronic poetry; creator; recipient; 

The Branching Novel. 

 

 
 بودية شهيناز. : دالمؤلف المرسل * 

mailto:boudiachahi1@gmail.com


 
ي المصطلح والمفهوم                          د. بودية شهيناز

 
: قراءة ف ي ي النقد العرب 

 
ّ ف  تمثلات الأدب الرقمي

1164 

  :مقدمة  .1  
يعدّ الأدب وسيلةً تواًلية هادفة يتوسّل بها الأديب لنقل الأفكار والرؤى والقيم الثقافية والمعرفيّة إلى مختلف 
فئات المجتمعز وقد مرّ هذا اللّون من الإبداع بمراحل متعدّدة من التطوّرز تأثر فيها بالت وّلات الاجتماعية والفكرية 
وتنامي  التقنية  الوسا ط  تطوّر  ومع  التدوين  واعتمد  الكتابة  مع ظهور  مرحلة تحوّل مفصليّة  فشهد  العصور.  عبر 
والتلقي  الإنتانى  :نماساً جديدة من  :فرنت  الّتي  الرّقمي  الت وّل  انتقل الأدب إلى مرحلة  العصر الحديث  متطلّبات 

 وفرضت آليات مغايرة في النشر والتداول.

ا الأديب لنقل الأفكار والرؤى والقيم الثقافية والمعرفيّة إلى مختلف يعدُّ الأدب وسيلة تواًلية هادفة يتوسّل به
فئات المجتمعز ولذلك لا يقتصر دورس على المتعة الجمالية ف سبز بل يتجاونها إلى الإسهام في التوعية والتشثيّ. 

 الاجتماعية والفكرية عبر العصور. وقد مرّ هذا اللّون من الإبداع بمراحل متعدّدة من التطوّرز تأثر فيها بالت وّلات  
ارتبط  حيث  النّصوص  لنقل  :ساسية  وسيلة  فه  بوً الشفهي  التداول  على  الأدب  اعتمد  بداياته  ففي 
فهما آليتين مركهيتين في حفظ الإنتانى الأدرز ثم شهد الأدب  بالمشافهة واعتمد على الذاكرة الجمعية والحفظ بوً

واعتما الكتابة  ظهور  مفصليّة مع  النّصوص مرحلة تحوّل  تثبيت  :سهمت في  نوعيّة  نقلة  مثّل  ما  التّدوينز وهو  د 
وضمان استمراريتها وانتشارها ومع تطوّر الوسا ط التقنية وتنامي متطلّبات العصر الحديث انتقل الأدب إلى مرحلة 

 الت وّل الرّقميز الّتي :فرنت :نماساً جديدة من الإنتانى والتلقي وفرضت آليات مغايرة في النشر والتداول.
يشهد العالم بما في جلك الفضاء العررّ تهايداً مل وظاً في الاهتمام بظاهرة الرقمنة حيث :ض ت الوسا ط 

 الرقمية مكوّناً :ساسياً من مكوّنات الحياة اليومية المعاًرة.  وباعتبار 
الثقافية والحضارية الكبرى في العالم العرر فإنّ حضو  البيئة الرقميّة يعدّ اللّغة العربية إحدى الدعا م  رها في 

عنصراً جوهرياً جا :هميّة بالغة لما له من دور محوريّ في الحفاظ على اهوية الثقافية ومواكبة الت وّلات التكنولوجية 
بالأشياء  العلاقات  معه  ارسة  تغيّّت  العالمز  مشهد  في  تغييّات  »من  حرب:  علي  :كّدس  ما  وهذا  المتسارعة. 

 .1والكا نات: بالهمان والمكان بالاقتصاد والإنتانى بالمجتمع والسلطة بالذاكرة واهوية بالمعرفة والثقافة« 

 : مفهوم المصطلح الرّقمي .2
فه  بوً الأدر  الحقل  إلى  المرجعية الأولى  تستند  إج  لمرجعيتين متفاوتتين  تركيبياً  الرّقمي نسقا  شكّل الأدب 
مجالاً معرفياً وجماليازً في حين ترتكه المرجعية الثانية على الوسط التقني ممثلاً في الدّعامة الإلك،ونية المناسبة للإنتانى 

 الأدر. 
:بعادس  تحديد  في  العميق  بالانخراط  الإلهام  يفرض  إج  معرفية  دراسة  :يّ  في  الأولية  العتبة  المصطلح  يمثل 
بهز  المرتبطة  الظواهر  استيعاب  على  قادر  متين  تحليلي  إسار  يضمن تأسيد  بما  بدقةز  دلالاته  المفاهيمية وضبط 

 لوسيط الإلك،وني. ومصطلح الأدب الرقمي وليد العصر الحالي: ارتباط الن  الأدر با
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شكّل ظهور هذا المصطلح في الحقل الأدر العرر لحظة فوضوية من حيث الاستعمال الدلالي والمفاهيمي 
يستدعي  الذي  الأمر  الناشئز  الأدر  الصنف  الخاص بهذا  المصطلح  السعي إلى تحديد وضبط   اًة في سياا 
غرار  على  جديدة  مصطل ات  فظهرت  المفاهيميز  لإسارس  وتأًيلها  واض ة  دقيقة  منهجية  إرشادات  وضع 
تمثل  وغيّهاز  المتشعب"  "الأدب  الم،ابط"ز  "الأدب  الإلك،وني"ز  "الأدب  التفاعلي"ز  "الأدب  الرقمي"ز  "الأدب 
هذس التسميات المتعددة تجلياً لمفهوم واحد وهو الإشكالية التي تواجهها الساحة الأدبية والنقدية العربية في استقبال 
التعبيّ وسلامته  العربية بما يضمن دقة  الحثيثة ل،جمة مصطل اتها إلى  الغربية ومحاولاتها  النقدية  المناهج والنظريات 
للسياا الثقافي واللّغوي المحلي حيث تقول نهور كرام في كتابها )الأدب الرقمي: :سئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية( 
على :نه: »لم يستقم بعد تعيين المصطلح الّذي يحدّد النّ  التخييلي في الأدب الرقمي ليد فقط في التجربة العربية 
ولكن :يضاً في التجربتين الأمريكية والأوروبية )تفاعليز م،ابطز رقميز إلك،ونيز معلوماتيز تشعبي( هي مسشلة 

 .2مرتبطة بت ديد كلّ نوع :در جديد والّذي يصطدم بسؤال التعريف الاًطلاحي« 

 . الترجمة والتعريب في تشكيل المصطلح الرقمي: 3
يمثل المصطلح الركيهة الجوهرية في بناء الإسار المعرفي حيث يشهد العصر الحالي سفرة في إنتانى المصطل ات 
عبر مختلف المجالات العلمية. لقد :دى التسارع المل وظ في وتيّة الاكتشافات والا ،اعات العلميّة إلى است داث 
عدد كبيّ من المصطل ات التي تداوها المختصون وانتشرت على نطاا واسع قبل :ن تعتمدها المجامع اللغوية في 

العديدة على   . الدول  ال،كيه  مع  الرقميز  الأدب  الر يسية في مجال  والمفاهيم  الأساسية  المصطل ات  وكذا حصر 
 . دراسة آليات ترجمتها وتعريبها

تقديمها  و:سلوب  دلالتها  في  المصطل ات  تختلف  حيث  ال،جمة  في  التباين  قضية  في  الب ث  تناول  كما 
بحسب المصادر الأًلية للّغة وممارسات الم،جمين والوقوف على الت ديات اللغوية والثقافية التي تصاحب نقل هذس 

ول إلى ًياغات عربية تسهم في إثراء الحقول المعرفية.  المصطل ات بين اللّغات بهدف الوً
" "هَايْبَرتَْكْسْتْ"  مصطلح  حيث hypertextيجسد  العربيّة  اللغة  سياا  في  ال،جمة  لمعضلة  بارناً  نموججاً   "

العربية  المصطلح مصوغاً بالحروف  الباحثين  اعتمد بعض  فقد  اللغة الأًليةز  وثقافة  المصطلح  الفجوة بين  يظهر 
من  مجموعة  يقطين  سعيد  استعرض  ودلالتهز  معناس  مع  يتوافق  بما  المصطلح  لتكييف  الأجنبي  نطقه  :سا   على 

الأجنبي   للمصطلح  مقابل  الم،ابط(  )الن   مفهوم  وا تار  »:نّ   "  hypertext"المفاهيم  بقوله:  السبب  ويوضح 
يف هذا النّ  الجديدز لم نكن نريد الخوض في هذا الجدل الاًطلاحي لولا  مفهوم )الن  الم،ابط( :داّ في توً
مدلول  بالنسبة لي  فالمتفرعّ  واردة  الفكرة  كانت  وإن  بينهاز  للمفاضلة  ليد  المصطلح  اعتبار  بأنّ  وإيماني  مراهنتي 
واحدز وليد هذا المقصود في المصطلح ولكن المصطلح كلما كان دالًا ودقيقاً كان التعامل معه يقتضي التلاؤم مع 
ميولاته الحقيقيةز وعدم التلاؤم مع المصطلح الواحد من عوامل تأ يّ وضعنا )ال،ابط( بسمة جوهرية في إنتاجنا 

الممارسة«  :و  الوعي  مستوى  على  سواء  والمتشعب 3الإلك،ونيز  الفا ق  مسميات  ضمن  الأ يّ  هذا  ويصنّف   .
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يعكد  بما  روابطز  عبر  : رى  نصوص  مع  فنياً  ويتفاعل  الشاشة  آليته  نصاً  باعتبارس  توضي ه  ويمكن  والمتفرعّز 
 ديناميكية التفاعل النصي في البيئة الرقمية. 

إسار  في  يقطين  سعيد  جمعها  والتي  الا تصاص  :هل  ًاغها  التي  الاًطلاحية  المق،حات  تعددت  وقد 
 دراسته حول الأدب الرقمي ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر: 

 (. Littérature numérique)الأدب الرقمي   −
 (. Littérature électronique)الأدب الإلك،وني   −
 (.Hypertexte)النّ  الم،ابط   −
 (. Littérature technologique)  الأدب الآلي −
 (. Littérature robotique) الأدب الروبوتي −
 (. Littérature programmée)الأدب المبرمج   −
 (. Littérature par ordinateur)الأدب الحاسور   −
 (. Littérature logarithmique)الأدب اللوغاريتمي   −
 (. Ecriture de l’internet) الكتابة الإن،نتية −

في جات الموضوعز يذهب حسام الخطيب إلى ترجمة الن  المفرعّ؛ يمثل هذا المفهوم نموججاً للنصوص الأدبية  
بين  المتشابكة  الروابط  ف  لوً الحاسوب  علم  يستخدم في  الذي  هايبرتكست  مستمد من مصطلح  الخطية  غيّ 
المعلومات ويعرّفه بأنه: »تسمية مجانية لطريقة في تقديم المعلومات ي،ابط فيها الن  والصور والأًوات والأفعال 
معاً في شبكة من ال،ابطات مركّبة وغيّ تعاقبية مما يسمح لمستعمل الن  )القارئ سابقاً( :ن يجول في الموضوعات 

ال الموضوعاتز وهذس  بنيت عليه هذس  الذي  التقيد بال،تيب  العلاقة دون  من تأسيد جات  لات تكون غالباً  وً
 .4مؤلف وثيقة الن  المفرعّ :و من تأسيد المستعملز حسبما يمليه مقصد الوثيقة« 

متداول   آ ر  مصطلح  وهذا   (hyper media) وفي  رفَّل( 
ُ
الم )الن   إلى  الخطيب  حسام  ي،جمه  الذي 

المصطلح وفق معناس في علم العروضز حيث يشيّ إلى الحركة الها دة :و الونن الإضافي في نهاية التفعيلة ما يدلّ على 
:نّ الن  يتسم بتعدد وسا طهز بما في جلك الصوت والصورة والحركة وغيّها من المكوّنات التفاعليةز حيث قرّب 
الوسا ل  التي تحتوي على مهيج من  النصوص  إلى  العروض  الهيادة في  يعني  الذي  المرفّل  حسام الخطيب مصطلح 

 السمعية والبصرية والحركية لتوضيح سبيعة النّ  الرّقمي. 
يب إلى تقريب المفهوم عبر غيّ ممكنةز سعى حسام الخط  hypermediaو:كّد :ن ال،جمة الحرفية لمصطلح  

 ًياغة لغوية بديلة ومرادفات :كثر ملا مة للسياا العرر. 
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تكمن إشكالية ترجمة المصطلح إلى غياب مرادف دقيق وشامل يعكد جوهر المفهوم المصدري للغة العربيةز 
 لذلك يلجش الم،جمون إلى إبران الصفات :و السمات الأقرب إلى تحديد سبيعة الن  عند تقديم اق،احاتهم.

ا تلفت ترجمات مصطل ات الن  الرقمي ويقصد به جند :در متطوّر ويعتمد على استخدام تكنولوجيا 
بالوسا ط  مرتبطاً  عرضه  :ًبح  بحيث  والخارجيز  الدا لي  هيكله  تصميم  في  الحاسوب  وبرمجيات  المعلومات 

 الإلك،ونية التفاعلية مما يتيح للمستخدم تجربة قراءة غيّ  طية وتفاعلية. 
يندرنى الأدب الرقمي في السياا العرر ضمن دينامية فكرية تسعى إلى إعادة بعث الفعل النقدي في ظل 
الت وّلات التي فرضها العصر الرقمي وهو عصر لا تهال معالمه المفهومية وإجراءاته المنهجية قيد التشكّلز وتكشف 
المسارات  ًياغة  إعادة  في  الت وّل  هذا  :سهم  حيث  النقديز  المشهد  بنية  في  تحوّل  عن  الرقمي  الأدب  مقاربة 
النظرية النقدية ضمن إسارها الحضاري لما بعد الحداثةز ومنهجه نحو توظيف الوسا ط التفاعلية والتقنيات الرّقميّة 
التقليدية التي لم تعد   المعاًرةز وي،تب على جلك برون وعي نقدي جديد يلحّ على مراجعة :دواته وتجاون الأسر 

 كافية لاستيعاب :نماط الإبداع الرقميّة المست دثة. 
بداياتها  منذ  تبلورت  :نّها  الرقمية  الأدبية  النصوص  تناولت  التي  النقدية  الدّراسات  لمعظم  للمتتبّع  يتبيّن 
الأولىز في إسار علاقة إشكالية وملتبسة بالأدب الرقميز اتسمت بعدم الوضوح واضطراب المرجعيات المفهومية 

 والمنهجية.
إج تن صر هذس الدّراسات في الغالب بين الاحتكام لإشكالات النظرية النقدية التقليدية :و الانضمام في 

 تبني المرتكهات النظرية الرقمية الغربية من تصوّر استشرافي يقوم على دينامية التجدّد المستمر. 
وتبعاً لما سبقز يمكن القول :نّ الل ظة الراهنة تقتضي إعادة مقاربة النّ  الأدرّ في تجلياته الجديدةز بما 
يستلهم التهود بخلفية معرفية مغايرة لا تتشسد على مفاهيم ومصطل ات وآليات إجرا ية ومناهج نقدية ترتكه على 
الدعامة الرقميةز مع ضرورة است ضار المفاهيم الأدبية الأساسية التي يقوم عليها النقد الرقمي في هذا الششن يقوم 
في ياسين: »هو القدرة على شرح المصطل ات الرقمية وتبسيط التقنيات المستخدمة وتفسيّ سرا ق توظيفها  وً

 .5بما يساعد على تقريب العمل الأدر وإثرا ه«
المنهجية والمقاربة  التوجّه نحو مناقشة  الرقمية يستلهم  إنّ الكشف عن الجوانب الجمالية للنصوص الأدبية 
بعض  اعتمد  فقد  والتطبيقيةز  النظرية  المقاربات  حيث  من  الرقمية  الت وّلات  يشمل  بما  الرقميز  للأدب  الرقمية 

  .الباحثين المنهج البنيوي لدراسة علاقاته وبنياته في ضبط مفهوم الأدب الرقمي

التلقّي التي تتطلّب الب ث عن :دوات وآليات إجرا ية تتيح التكيّف مع  بينما ركّه الآ رون على نظرية 
المتغيّّات الجديدة في علاقة الن  بالمتلقّي وتفاعله معهز في بدايات تشكل مقاربة نقدية رقمية يق،ح جميل حمداوي 
دراسة  الرقمي  الأدب  »بدراسة  تعل  هي  والتي  الميديولوجية  المقاربة  :و  الوسا طية  المقاربة  نحو  جديداً  مصطل اً 
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والتفاعلية   والتقنية  وال،ابطية  النصية  تجلياته  مختلف  في  الرقمي  الوسيط  على  بال،كيه  المستويات  متكاملة  تشريحية 
 .6الوظيفية والسيميا ية وجلك في علاقة وسيدة بما هو :در فني وجمالي وموضوعاتي وشكلي« 

فه مصطل اً مست دثاً لأسلوب كتار قديم عرفته  :شار حسام الخطيب إلى مصطلح )الن  المتفرعّ( بوً
الرقمية  المصطل ات  علاقة  يكشف  تُونْ 

ُ
الم على  تقوم  بنية  اعتماد  في  ويتمثل  ال،اثز  في  العربية  المؤلفات  بعض 

 بالنقد العرر إلى توسيع :فق النقد العرر وإقامة حوار معرفي يوانن بين الأًالة والتجديد. 
الذي ترجم هذس    hypertextومن :هم المصطل ات المتداولة بين النقاد ما سبق و:ن جكر سالفاً مصطلح  

مصطلح   وكذا  يقطين  سعيد  الناقد  ومصطل ات   (hypermedia)التسمية  الخطيب  لحسام  التفرعّ  النّ   :و 
وتفسيّ  وتعريفها  تعريبها  في  العرب  النقاد  سعى  حيث  الأرضية : رىز  وضبط  المصطل ية  الفوضى  لمواجهة  ها 

المفهومية والمنهجية التي تأسد عليها الأدب الرقمي في سياقها التكنولوجي من بين هذس المصطل ات: هو )الن  
والذي يقصد به ن  المتاهةز يشكل الن  الشبكي آلة ( Epsen Aerserth)الشبكي( على يد إبسن :رسيت  

منتجة لتعدّد :شكال التعبيّ والدلالةز إج يظل القارئ يقظاً لإس،اتيجيات قرا ية جديدةز ويستكشف مسارات غيّ 
 مطروقةز ويصغي إلى :ًوات كانت مهمشة :و غا بة. 

ومن الأسماء المست دثة في الأدب العرر المرتبطة بالواقع الاف،اضي تلك التي نششت عن تدا ل الأجنا  
ساا الشعر مع الرواية والمسرح والموسيقى والصورةز وقد :سفر هذا التدا ل الأدبية وتمانجها حيث تتقاسع فيها :ن

التشليف عن تعدّد المصطل ات المتداولة عربياً وغربياً من نماجنى جلك القصيدة  إلى جانب حداثة هذا النمط من 
الرقمية والتي سميت بعدّة تسميات من بينها: "القصيدة التفاعلية" والشعر ثلاثي الأبعاد وشعر الفيديو والقصيدة 

 الإلك،ونية. 

 . القصيدة التفاعلية: 4
الوسا ط الحاسوبيةز  القارئ والن  عبر  التفاعل بين  يرتكه على  رقمياً  شعرياً  التفاعلية نمطاً  القصيدة  تمثل 

تمداً مع  تعرّفها فاسمة البريكي بأنّها: »جلك النمط من الكتابة الشعرية التي لا تتجلّى إلّا في الوسيط الإلك،ونيز
على التقنيات التي تتي ها التكنولوجيا الحديثة ومستفيداً من الوسا ط الإلك،ونية المتعددة في ابتكار :نواع مختلفة 
من النصوص الشعريةز تتنوعّ في :سلوب عرضها وسريقة تقديمها للمتلقي/المستخدم الذي لا يستطيع :ن يجدها إلّا 
. 7من  لال الشاشة الهرقاء و:ن يتعامل معها إلك،ونيازً ويتفاعل معها ويضيف إليها ويكون عنصراً مشاركاً فيها« 

تبعاً  مت وّلاً  الحركةز  حالة  إلى  السكون  حالة  من  النّ   فيها  ينتقل  إج  الرقميز  الأدب  تجليّات  :رقى  من  تعدّ 
التفاعل الدلالي دا ل القصيدة التفاعلية من  لال مجموعة من السماتز في  لا تيارات المتلقيز ويتجسد هذا 
لات المتعددة إمكانات قرا ية متنوّعةز فضلاً عن توظيف وسا ط  مقدمتها التفرعّ والتشاركيةز حيث تمكِّن في الوً
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الإضافة  النّ  عبر  تشكيل  إعادة  يساهم في  فاعل  إلى مشارك  متلق سلبّي  من  المتلقي  يتغيّ موقع  وإما  مختلفةز 
 والت ويل.

وتختلف القصيدة التفاعلية عن نظيّتها التقليدية من حيث فاعلية القارئ في بناء المعلز إضافة إلى اندمانى 
 الحقل النقدي ضمن سيّورة التفاعل المت وّل. 

العام   الرقمية في  الشعرية  النصوص  :وّل  الأمريكي روبرت كاندل ظهرت  الشاعر  يد  م. وفي 1990على 
 . 2007القصيدة التفاعلية العربية تعتبر تجربة عبا  معن الأولى بعنوان: تباريح رقمية لسيّة بعضها الأنرا عام  

 . الرواية التفاعلية: 5
التفاعلية   الرواية  وهي  الرقمية  كالرواية  استعمال مصطلح  الغرر  النقد  في  (  interactive novel)استقرّ 

يحيل كلٌّ من المصطل ين إلى المعل نفسه من غيّ ا تلاف   ( hyperfiction)باللغة الإنجليهية وباللغة الفرنسية  
مفهومي ويميهها عن الرواية الورقية لما تنفرد به من  صا   تقنية تفاعلية تجعلها تختلف من حيث البناء والتلقيز 
انتقل هذا المصطلح إلى الحقل النقدي العررز حيث :ولاس النقاد العرب عناية  اًة بهدف تحديد ماهية الرواية 
النّ  وقراءته من :يّ موضع دون  التنقّل دا ل  المتلقي إمكانية  المعتادةز إج تمنح  القراءة الخطية  التفاعلية لقواعد 

 التقيّد بال،تيب الخطي المشلوف.

سنة   الغرب  عند  تفاعلية  رواية  :ول  الفضاء   1986ظهرت  في  :ما  الظهيّة"ز  بعد  "قصة  لمايكل جويد 
 وآ رون بعدس.   2001العرر ظهر الناقد المبدع محمد سناجلة "ظلال الواحد" سنة 

 . المسرح التفاعلي: 6
تعدّ المسرحية التفاعلية نمطاً مسرحياً يتشسد على آليات تأليف مغايرة للمسرح التقليديز لما تنطوي عليه 
من تحوّلات جذرية في بنية الن  ووظا فهز إج تلغي فيها مركهية المؤلف الواحدز ويغدو القارئ/المتلقي شريكاً في 
استكمال  في  يسهم  :ن  الإلك،ونية  المسرحية  فضاء  إلى  الولونى  بمجرد  متفاعلز  لأيّ  يمكن  بحيث  النّ ز  إنتانى 
:حداثها المفتوحةز ويتناوب المشاركون على ا تيار الشخصيات وتوجيهها بما يوسع من حركة النّ  وتشعّبهز في 

 عملية تفاعلية لانها ية. وبناءً عليهز لا يمكن تقديم هذا النوع من المسرح إلاّ عبر الشاشة الرقمية.
وفي هذا المجال :سّد "تشالهديمر" للمسمّى الجديد )نظرية المسرح الرقمي( وهي إلى تحويل الن  المسرحي 

 تفاعلي على شبكة الإن،نت لكي يتفاعل معها المتلقون والمبدعون بهذس الكتابة الرقمية. 

وفي المقابل العررز فإن المخرنى والناقد المسرحي العراقي محمد حسين حبيب الله ًاحب )نظرية المسرحي 
تحدّث فيها على هذس الأ يّة تهتم بالنّ  دون العرضز حيث يرى »:نّ العمل في هذس   2004الرقمي( منذ سنة  

المسرحية لم يكتمل على نحو ما كان مخطط له إج كان من المؤكد في هذس التجربة عرض مشاهد مسرحية ارتجالية في 
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ضوء حوارات الجمهور و:سئلتهم عبر الشات مع المش،كين من دول عدّة و:ماكن و:نمان مختلفةز جلسة تحاور في 
 .8نمن واحد ضمن فكرة موحدة وفرتها هم هذس الشاشة الاف،اضية العملاقة« 

العررز في ظلّ حاجة  الثقافي  الحقل  دا ل  العربية ضمن سياا تأسيسي  الرقمية  الأدبية  الأجنا   تندرنى 
 ملّ ة إلى بلورة رؤية فكرية تواكب دينامية التطوّر التكنولوجي المتسارع.

تعدّ المسرحية نصاً قابلًا للت قّقز يقوم على قطبين متلانمين هما الن  والعرضز حيث يتم تحويل الأوّل إلى 
ًّة تجمع بين اللّغة  ًيغة تجسدية تتمثل في الثاني إج يؤديه الممثلون على  شبة المسرح :مام جمهور عبر سرا ق  ا
نصّاً  تعرّف الأ يّ باعتبارها  للمسرحية حيث  المغاير  المسرح  ويت قّق هذا ضمن فضاء  والأداء الحركي والصوتي. 

مُعِّدّ للأداء وقابل للت ويل إلى ع الثنا ية ظهرت إشكالات ترتبط بعناًر مسرحياً  رض تمثيليز ومن دا ل هذس 
المسرح  لال التنفيذ الرك يز  اًة ما يتعلّق بانتقال النّ  اللّغوي إلى تجسيد :دا يز وبالضوابط التي تنظم هذا 
الانتقالز نظراً لانعكاسه على سا ر العناًر المسرحيةز وهو ما يجعل تقديم جميع عناًرها اللّغوية والفنيةز بما في 

راع درامي  .جلك النّ  جاته إضافة إلى الممثلين وما يؤدونه من حوارز وما يتولد عنه من توتر وً
يواجه النّاقد المسرحي تحدّيات متنوّعة عند تعامله مع النخبة المسرحية التفاعلية إج يجد نفسه :مام نشاط 

وسرا ق معالجته كما يتفاعل في الوقت نفسه مع فعل مركّب يتونع بين التشليف والأداء الرك ي ولكل منهما سماته  
تسهم في إنجانس جهود الفريق التقني من مخرنى والمهند  التقني والممثل والكاتبز إج يبقى الناقد المسرحي محكوماً 
ًّة :نّ المسرح التفاعلي لا يمثل  بمرجعياته النقدية الموروثة غيّ :نهّ مضطر إلى مراجعة جملة من مفاهيمه الأساسية  ا

 .شكلاً مست دثاً بقدر ما هو تحوّل فرضته التطوّرات التقنية
إج  معمّقةز  اًطلاحية  مراجعة  تستوجب  للنقد  المعرّضة  المصطل ات  :برن  :حد  المسرحي  التلقي  يشكّل 
 انتقل مدلوله من نطاا النّ  إلى نطاا العرض فيتعدّى النّ  كونه مجرّد كلمات بل يرتبط بكل ما هو مر ي 
تأكيدس  او  المعل  في  لق  حيوياً  وجهءاً  النّ   فضاءات  من  جهءاً  والحركة  والصّوت  »الصّورة  لتكون:  ومسموع 
ويتفاعل معه ويكمله« ز ومع تطوّر المسرح الرّقمي :ًبح من الضّروري إعادة النّظر في دور النّقد الدرامي وفعاليته 
لا من منظور سط ي فقطز بل من غدراك الت وّلات التي يشهدها هذا النّوع الجديد من النّصوص المسرحية في 
إشكالات المصطل ات ومفهومها على ًعيد المسرح :ًب ت عملية النقد تواجه :نمة ثقة نتيجة التغيّّ الجذري 
لًا في سبيعة الجمهور المسرحيز الّذي لم يعد متجانساً :و م،ابطاً بما يكفي ليمثله الناقدز هذا التغيّّ :فرن كمّاً ها 
تتنوعّ في  :ساسيةز  وسا ط جديدة  لتصبح  الاجتماعي  التواًل  منصّات  وانتقلت  النقديةز  والآراء  التعليقات  من 

 .شكلها و:لوانها وتستقطب جمهوراً واسعاً لمتابعة الأعمال المسرحية
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 :القصّة القصيرة جدّاً الرقميّة
ية متفردة  فه مرجعاً لا واقعازً مما يمنح قصّته  صوً يمثل كاتب في القصّة القصيّة جدّاً الأفق المستقبلي بوً
تميهها عن الأنماط السرديةّ الأ رىز وتعدّ القصّة القصيّة جدّاً فنّاً سردياً حديثاً :ثار جدلًا حول انتما ها إلى :نواع 
السردز غيّ :نّ مصطل ها انتشر على نطاا واسع حاملًا ملامح سردية جديدة تتجلّى في بنيتها اللغوية وعناًرها 

 .السردية من حيث الإيجان والإشارة والتكثيف وهذا  ّ  القصّة القصيّة جدّاً التقليدية
يعدّ سرد القصّة القصيّة جدّاً لوناً جديداً من الأدب الرقمي ومصطلح مبتكر لسرد القص  القصيّة جدّداً 
باستخدام الوسا ل الرقميّة مثل: الصور والموسيقى والفيديوز الصوت وغيّها من الوسا ط السمعية والبصريةز كما 
:دبياً  فناً  والقرا يةز يمثل  النصيّة  المدا ل  ومتعدّد  تفاعلياً  الن   ليصبح  الجوانب  تفعيل  السرد  النّوع من  يتيح هذا 
رقمياً يجذب المتلقي الشغوف باستكشاف العوالم الاف،اضية التجوّل دا ل الشبكة العنكبوتية للب ث عن نصوص 
:دبيّة تناسب قدراته عبر مواقع متعدّدة وتمثل هذس القصّة سرد الشخصية :و حادثة سواء كانت واقعية :و  يالية 
الاح،افية   ومهاراته  الكاتب  تبرن  برة  وهنا  متكاملة  بطريقة  ها  المكوّنة  العناًر  مع  النّصوص  دمج  يتم  حيث 

 . بشكل واضح لا سيما في مجال البرمجة والتي يرى فيها بعض المبدعين المؤلفين :نّها تعرقل عملهم الذي عهدوس
الناقد سعيد يقطين على ضرورة تعلّم الكاتب مهارة البرمجة حيث يقول: »برامج  إليه  وهذا ما نوّس و:شار 

ايركتور وعلم الجرافيكد... و:قول مُلِّماً على الأقل وليد بالضرورة   معقّدة ليد :قلها الفوتوشوب والفلاش والبارود
بوسا ل ولغة  المعرفة  :ن يكون كلي  المستقبل :رى  الحالية يكفيز لكن في  المرحلة  الإلمام في  وعالماً مح،مازً  مبرمجاً 
العصر ومتابعاً لكل جديد في هذا الإسار... مندمج في إبداعه الأدر الصورة والصوت بمختلف الصيغ والأشكال 

 التي تفتح له آفاا جديدة في الإبداع والتعبيّ«. 
المصطل ات  هذس  استيعاب  إلى  عوالم جديدةز مضطراً  مع  نفسه في ًراع  الكاتب  يجد  السياا  هذا  في 

 .وفهمها ومواكبة تطوّرها السريع  اًة في مجال القصة القصيّة جدّاً 
الرقمية في إبداعية بمجموعة من المهام والإجراءات التي تهدف إلى إنتانى  يقوم كاتب القصّة القصيّة جدّاً 
وضع  تتضمن  بمراحل  العملية  هذس  الكاتب  لال  ويمر  الشاشاتز  عبر  معه  القارئ  لتفاعل  جاههاً  رقمياً  عمله 
التصوّرز وتصميم :جها ه ومكوّناته وتنظيم العلاقات بينهاز باستخدام برامج ليصبح العمل قابلاً للعرض والقراءة في 

 .شكل فنّي متكامل يدمج الصّورة والصّوت والحركة والكلمة واللّون والموسيقى ويتم نشرس عبر منصة إلك،ونية

وتوفر قراءة تفاعلية مفتوحةز حيث يتفاعل معه جمهور واسع ويشاركون في تطوير :حداث الن  وابتكار 
 .نهايات متعدّدة وفق جوقهم و ياهم
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القصّة  القراءة نفسها وتعدّ  الانغما  حتى في  القارئ سريع  العصرز :ًبح  التكنولوجيا وسرعة  تقدّم  ومع 
القصيّة جدّاً من :برن الأجنا  الأدبية الرقمية انتشاراً وجذباً للانتباسز إج يسعى الكاتب فيها إلى :ن تقر: القصّة 
العناًر  بكافةّ  الكاتب  يلتهم  المحدّدة  الهمنية  المدّة  هذس  و لال  معدودةز  دقا ق  عادة  لال  قصيّ  وقت   لال 
الرقمية والتي تشمل: موضوع السردز الحذفز الطابع العاسفيز الصوت واستثمار  الأساسية للقصة القصيّة جدّاً 
بين  والمبرمج  المؤلف  فيها  يمهنى  تفاعلية  تتشكّل تجربة سردية  الإسار  هذا  ومن  لال  الخارجيز  والمحيط  الموسيقى 

 .شهد البصري والصوتي والنصي لشدّ انتباس المتلقي وإشراكه في متابعة النّ  واكتشافهالم

وفي هذس القصّة القصيّة جدّاً الرقمية نشيّ إلى مصطلح يرتبط بي"النّ  التشعبي" من حيث شكله وسبيعتهز 
برامج  :حد  تقنية  الصورة...الخز وتتمثل في  الصوت  فنية متعدّدة سبق و:ن جكرناها مثل  لمصادر  إج يعكد دمجاً 
ال،ميه  فنّي إضافي من  لال تكثيف  بعد  للمتلقي بإضفاء  إيصاها  فيها إلى  والقاصّ  المؤلّف  التي يسعى  العرض 
السردية   المقوّمات  التي تتجسّد في  القصصية  الخاًية  التشعب وتأويلاته. يقول جميل حمداوي: »إلى  بفتح آفاا 

يغ الأسلوبز ولكن هذس الركا ه الأساسية كالأحداث والشخصيات والفض اء والمنظور السردي والبنية الهمنية وً
بالأسلبة  المطعّم  المقصدي  والتلميح  وال،ميه  والخرا  والانهياح  بالإيحاء  وكثف  موجه  وبشكل  توظف  القصصية 

 . «والتهجين والسخرية وتنويع الأشكال السردية تجنيساً وتجريباً وتأًيلاً 

النّ  جاته متشعباً حيث يتجلّى جلك في ًورة مستند  القصيّة جدّاً تجعل  القصّة  النّ   إنّ عملية برمجة 
رقمي يحتوي على مجموعات مختلفة من القص  بالإضافة إلى العناًر الأ رى التي يدمجها المستند التشعبي وتربط 

ول إلى مقدار  هذس العناًر بروابط : رى تسمح للمستخدم بمواًلة القراءة وبحرية وفق اهتمامه ليتمكن م ن الوً
دا ل  يت رّك  نشطاً  قارئاً  التشعبية  الوسا ط  قارئ  ليصبح  وهكذا  نرّ  بضغطة  ثوانٍ  القص   لال  من  كبيّ 
النّصوصز كما تتيح للقارئ تتبع الأجهاء المختلفة للن  لنفد القصة وتطبيقاته وفي ظل ما يعاني المتلقي من ملل 
:و ًعوبة في الفهم والاستيعاب وبخاًة مثل نماجنى القصة القصيّة جدّا بخصا صها التكثيفية الضاربة في الرمهية 

 والغموض. 

 . خاتمة: 7
إلى  الرقمي  انتقل الأدب  المعاًرةز  الثقافة  التي عرفتها  الإبداعية  الطفرات  :همّ  :حد  الرّقمي  يمثل الأدب 

تلفةز كما عرفت ترجماته إلى الحقل الثقافي العرر عبر تصنيفات متعددة ومتباينة رافقتها مسميات ومصطل ات مخ
الخطاب  دا ل  المصطل ي  الاضطراب  من  نوع  إلى  :فضى  الذي  الأمر  المقاربات  في  وتعدداً  نخماً  العربية  اللغة 

 النقدي. 
الوسا ط  يتجلى في تفاعل الأدب بمختلف :جناسهز مع  متجدداً  ثقافياً  الساحة الأدبية نشاساً  شهدت 
عن جلك نقلة نوعية معرفية على مستوى البنية والدلالة معاً وقد :فرن هذا التفاعل نمطاً إبداعياً جديداً تتدا ل فيه  
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:دوار المؤلف والمتلقي دا ل ن  مندمج في فضاء تفاعلي مفتوحز غيّ :نّ هذا الت وّل لم يخل من موجة التباين 
ا تلاف سال  مفاهيمه وتحدد ملامحه وهو  تضبط  تصوّر جامع شامل  وافتقاد  والباحثين  النقاد  بين  والا تلاف 
المصطلح جاته كما شمل مختلف الأجنا  الأدبية من رواية وقصيدة ومسرح وغيّها... وتبقى قضية الأدب التفاعلي 
مطروحة على الساحتين الأدبية والنقدية وستظل كذلك إلى :ن تتبلور مقاربات نظرية وتطبيقية تفضي إلى ضبط 

 علميّ. 
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